
ــذي  ــار« ال ــف إطــاق الن ــاق وق ــع »اتف ــى وق عل
مــلّ المراقبــون مــن إحصــاء خروقاتــه المتكــرًرة 
»الشــرعية  مــرأى  وعلــى  العــدوّ..  جهــة  مــن 
الدوليــة« التــي لا يؤرقهــا أن ترتكــب »إســرائيلها« 
ــي  ــض ف ــدّة نب ــا وبش ــن يقلقه ــزرة، ولك ــف مج أل
الأرض يقــاوم.. وعلــى مســمع »الســيادة اللبنانيــة«، 
والتــي فــي الغالــب تائهــة بيــن صمــم وغيــر مبــالاة 
وتواطــؤ، تبختــرت الدبابــات »الإســرائيلية«، فــي 

وادي الحجيــر، حيــث لــم يكــن بوســعها أن تحلــم 
بالمــرور بأمــان منــذ التحريــر فــي العــام ٢٠٠٠، وحيــن 
صُفعــت علــى وجــه عنجهيّتهــا فــي تمّــوز ٢٠٠٦ 
واحتفظــت بذاكــرة تحدّثهــا عــن أســوأ أيامهــا: 

مجــزرة الميــركاڤا.. 
علــى وقــع صبــر المقاومــة وثقــة أهلهــا بهــا، 
مــن  عميــق  بمقــدار  المشــهد  القلــوب  تلقّــت 
الغضــب والألــم: هــذه القلــوب نفســها التــي لــم 

خــرق  فــي  الصهيونــي  التمــادي  لرؤيــة  تجــزع 
ــن  ــه الأوّل، م ــذ يوم ــار من ــف إطــاق الن ــاق وق اتف
المواطنيــن،  اســتهداف  إلــى  البيــوت  تفجيــر 
تعبــر  وهــي  المعاديــة،  الدبابــات  مشــهد  هالهــا 
بــكلّ رمزيتــه وقدســيته،  الحجيــر،  وادي  طريــق 
بــا حســيب. فزمــام الــردع، خــال الســتين يومًــا 
التــي انقضــى حتــى الآن نصفهــا، بيــد »الشــرعية 
ــا، ورأى  ــا رأين ــة«.. وه ــيادة اللبناني ــة« و«الس الدولي

العالــم، كيــف يكــون المشــهد فيمــا لــو تولّــت 
هــذه العناصــر صــون الأرض والشــرف: يدنّــس 
العــدوّ الأرض بــكلّ عنجهيــة، لا يجــرؤ أحــد علــى 
صــدّه.. يأتــي ليثــأر لهزيمتــه التــي مــا يــزال الــوادي 
ــردد  ــه، وي ــي جنبات ــا ف ــظ بتفاصيله ــل يحتف المقات
ــم  ــه وه ــوات نخبت ــع النســمات صــدى صــراخ ق م
ــق  ــع بعب ــوادي المرصّ ــى ال ــي إل ــتغيثون.. يأت يس
الشــهادة، المحنّــى بالــدم الطاهــر، ليشــفي غليــاً 

فيــه لا يُشــفى، مســتغلً »ســتين يومًــا« أتاحــت 
لــه فيهــا »الدبلوماســية« مــا عجــز عــن تحقيــق 

ــدان!. ــي المي ــه ف ــرة من قط
فــي ظاهــره، المشــهد موجــع بالنســبة إلــى 
جميــع أهــل المقاومــة. أشــبه بالقبــض علــى الجمــر 
المتوهّــج.. فــي باطنــه، أعــاد تثبيــت الثوابــت فــي 
قلــوب مــن اهتــز إيمانهــم برهــةً بجــدوى المقاومــة 
مــن  خيانــات  كشــف  فــي  وأمعــن  وشــرعيّتها، 
يطالبــون علــى المــأ بنــزع ســاح المقاومــة وتــرك 

ــة”..  ــة الأرض وناســها »للدول شــأن حماي
علنيًــا  اســتفتاء  المقاومــة  أرادت  لــو  لعــلّ 
ــا وجــدت مناســبة  ــا، لم ــى شــرعيّتها وأحقيّته عل
كلّ  احتشــدت  إذ  الخميــس،  يــوم  مــن  أفضــل 
القلــوب الغاضبــة لتجــدّد الــولاء للمقاومــة وتبصــم 
تســطّره  مــا  فقــط  هــي  الحقيقيــة  الســيادة  أن 
الزمــان..  صفحــات  علــى  المقاوميــن  رصاصــات 
الصمــت  يــزل  لــم  الخروقــات،  مئــات  بعــد 
ولا  لبنــان!  فــي  الموقــف  ســيّد  »الســياديّ« 
ــخ النــاس عــارًا يشــابه عــار  يجــد المــرء فــي تاري
هــذا  علــى  عدوانيــة  ارتكابــات  حيــال  الخــرَس 

العنجهيــة!  مــن  المقــدار 
بالطبــع؛ هــذا الخــرس متوقّعًــا مــن حملــة 
شــعار »الســيادة« الخــاوي مــن أي معنــى للشــرف 
ــا  ــى لافتً ــن يبق ــانية، لك ــة الإنس ــي وللكرام الوطن
أن هــذه الجوقــات »الســيادية« ســتهبّ حكمًــا 
هبَــة بــوق واحــد فيمــا لــو أطلقــت مــن لبنــان 
الغازيــة!  الدبابــات  باتجــاه  صيــد«  »خرطوشــة 
وســترى علــى ســبيل المثــال أحدهــم يستشــيط 
»الخرطوشــة«  إدانــة  فــي  واســتعجالً  غضبًــا 
المتعديــة علــى »القــرارات الدوليــة«، وآخــرًا يطالب 
الدفاعيــة  الاســتراتيجية  مــن  الناضــور  بســحب 
كــي لا تُــرى الخروقــات! ســترى »الســياديين« 

ــض  ــاوم الراف ــف المق ــة الموق ــى إدان يتســابقون إل
ــم  ــمّ تراه ــة، ث ــو بكلم ــدوان »الإســرائيلي« ول للع
صمًّــا بُكمًــا حيــن تختــرق قافلــة دبابــات خــط 
وادي الحجيــر.. ثــمّ حيــن يُســاءلون عــن موقفهم 
الأخلاقــي فــي الحــدّ الأدنــى مــن مجريــات الأمــور، 
يغرقــون فــي ســيمفونية »عــم تخونونــا«.. هــل 

ــاً؟!  ــؤلاء أص ــن ه ــة لتخوي ــن حاج م
المقــدّس  وادينــا  العــدو  دبابــات  دخلــت 
وانســحبت منــه علــى عجــل. دخلــت لاســتعادة 
ــه فــي هــذا  بعــض مــاء وجــه كانــت قــد فقدتــه كلّ
المــكان تحــت أقــدام المقاوميــن.. وبالطبــع لــم 
ــة«  ــوم »الشــرعية الدولي ــا أن تق ــلٌ منّ ينتظــر عاق
حتــى  أو  الغــزو  بصــدّ  اللبنانيــة«  و«الســيادة 
بالاعتــراض عليــه.. المشــهد، بالرغــم مــن فــرط 
القهــر الــذي ســبّبه، مــا مــسّ يقيــن النــاس بــأنّ 
المقاومــة قــادرة علــى إعــادة كــرّة ٢٠٠٦ مــن دون 
تــردّد، وبأنّهــا لأســباب لا تحتــاج لشــرحها مطــوّلً 
الآن آثــرت منــح الفرصــة للاتفــاق »الدبلوماســي« 
ولرعاتــه الدولييــن.. ولا مــسّ ثقــة النــاس بحكمــة 
القيــادة وقــدرات رجــال الله الذيــن فــي الميــدان 
ــات القاصمــة  ــدوان، بالرغــم مــن الضرب صــدّوا الع

التــي تلقتهــا المقاومــة.. 
يعــرف أهــل المقاومــة هــذه الحقيقــة ويعرفهــا 
فــي  الإمــكان  قــدر  ويســتغلّها  أيضًــا،  العــدوّ 
ــاول  ــي يح ــردع« الت ــورة »ال ــت ص ــة لتثبي محاول
ــاع مســتوطني  ــي ســبيل إقن ــه ف اســتعادتها، أقلّ
الشــمال بالعــودة.. بالمحصّلــة، ألــم المشــهد 
لا  زائــدة:  متانــة  النــاس  ثوابــت  إلــى  أضــاف 
شــيء فــي هــذه الدنيــا يحمــي الأرض والشــرف 
ــد أثبتــت المقاومــة  ــة.. لق ســوى ســاح المقاوم
عنجهيــة  أثبتتــه  وبالأمــس  مــرة،  ألــف  ذلــك 

العــدو، وصمــت أدواتــه »الســيادية”!

القرار 1701 والرئيس السنيورة 
ناصر قنديل

ــع  ــذي وق ــس ال ــو الرئي ــؤاد الســنيورة وه ــة ف ــس الســابق للحكوم  صــرّح الرئي
علــى الموافقــة علــى القــرار 1701 والمفــاوض الرســمي دســتورياً علــى الاتفــاق باعتبــار 
رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري يومهــا واليــوم مفاوضــاً سياســياً، والموافقــة 
الرســمية تصــدر عــن الحكومــة ممثلــة برئيســها، وقــال الســنيورة إن حــزب الله يمهــد 
لموقــف ينســف التزامــه بالاتفــاق كمــا فعــل بعــد صــدور القــرار 1701 مطالبــاً الرئيــس 

بــري بالوفــاء بالتزاماتــه.
طالمــا أن الرئيــس الســنيورة يعيدنــا الــى القــرار 1701 ويبنــي علــى عــدم تطبيقــه 
اســتنتاجاته الراهنــة بتملــص حــزب الله فيســهل علينــا تقييــم تجربة الـــ 1701 لنعرف 

مــدى الإنصــاف والافتــراء فــي كلام الســنيورة.
يقــول الســنيورة عــن مواقــف حــزب الله الراهنــة مــن الخــروق الإســرائيلية وعــدم 
ــرات  ــذار والتبري ــل والأع ــذه الأقاوي ــى ه ــرون إل ــون الآن ينظ ــا، “اللبناني ــدي له التص
بأنهــا تعكــس عــدم الجديــة، لأن هنــاك التزامــاً التــزم بــه لبنــان ودعنــي أقــول لــك 
مــرة ثانيــة إن هــذا القــرار – أي القــرار 1701 – كان يفتــرض بحــزب الله أن ينفــذه منــذ 
أن صــدر فــي العــام 2006. صحيــح أن إســرائيل عليهــا أن تنفــذه، وهــي لــم تنفــذه ولــم 

تلتــزم بــه”.
هــذا الخلــط بيــن التزامــات حــزب الله والتزامــات الاحتــال لخلــط الحابــل 
بالنابــل، هــو الافتــراء بعينــه وهــو مــا وصفــه الســنيورة بالأقاويــل والأعــذار والتبريــرات، 

لــم  القــرار  لأن 
التزامــات  يذكــر 
ــورة  ــن بص الطرفي
بــل  عشــوائية 
ترتيبــاً  وضــع 
لا  تسلســلياً 
يغفــل عنــه مَــن 
القــرار،  يقــرأ 
فكيــف لا يعلمــه 
علــم اليقيــن مــن 
ووافــق  فــاوض 

رســمية؟ لبنانيــة  بموافقــة  القــرار  بصــدور  انتهــى  نــص  علــى  ووقــع 
تضمــن القــرار بنــوداً مــن البنــد 1 إلــى البنــد 7 لمرحلــة أســماها وقــف الأعمــال 
الحربيــة، فدعــا فــي البنــد 1 الــى وقــف فــوري للأعمــال القتاليــة وهــو يقــول فــي الفقرة 
ــة  ــة اللبناني ــب مــن الحكوم ــة، يطل ــال الحربي ــف الكامــل للأعم ــور الوق ــة “- ف الثاني
وقــوة الطــوارئ الدوليــة كمــا هــو مــأذون لهــا فــي الفقــرة الحاديــة عشــرة، نشــر 
قواتهمــا فــي كل الجنــوب، ويطلــب مــن الحكومــة الإســرائيلية أن تســحب، تزامنــاً 
مــع بــدء هــذا الانتشــار وبموازاتــه، قواتهــا مــن جنــوب لبنــان”. وقــد التــزم حــزب الله 
بوقــف الأعمــال القتاليــة ، وكمــا دعــا القــرار إلــى نشــر الجيــش اللبنانــي واليونيفيــل، 
وقــد انتشــرا، ودعــا فــي البنــد والســطر ذاتهمــا الــى انســحاب الاحتــال مــن الأراضــي 
التــي احتلهــا، موضحــاً فــي الفقــرة 4 أنــه يكــرر تأكيــد دعمــه الحــازم الاحتــرام الصــارم 
ــل حــرب  ــا قب ــازع عليه ــزل عــن المناطــق المتن ــال، بمع ــن الاحت للخــط الأزرق، لك
ــال مــن  ــم ينســحب الاحت ــرة 10، ل ــي الفق ــرار ف ــا الق ــي تحــدث عنه تمــوز 2006 والت
ــف  ــم يوق ــي حــرب تمــوز 2006، ول ــه ف ــذي احتل ــدة الغجــر ال ــي مــن بل الجــزء اللبنان
الطلعــات الجويــة وانتهــاك الأجــواء اللبنانيــة، والانتهــاكات البحريــة للميــاه الإقليميــة 
ــة وقــف الأعمــال الحربيــة، ولــم يبــق مــن  اللبنانيــة، وكلهــا يجــب وقفهــا فــي مرحل
موجبــات هــذه المرحلــة شــيء علــى لبنــان كدولــة ومقاومــة فعلــه ولــم يفعلــه، بينمــا 

بقــي علــى الاحتــال الكثيــر ليفعلــه ولــم يفعــل.
يحــدّد القــرار فــي الفقــرة الثامنــة مرحلــة ثانيــة يســمّيها مرحلــة وقــف إطــاق 
النــار الدائــم والحــل الدائــم لقضايــا النــزاع فيقــول إن مجلــس الأمــن “يوجّــه نــداء 
إلــى إســرائيل ولبنــان ليدعمــا وقفــاً دائمــاً لإطــاق النــار وحــاً طويــل الأمــد يســتند 
ــط الأزرق. –  ــن للخ ــن الجانبي ــارم م ــرام ص ــة: – احت ــر التالي ــادئ والعناص ــى المب إل
اتخــاذ إجــراءات أمنيــة تمنــع اســتئناف العمليــات الحربيــة، خصوصــاً إقامــة منطقــة 
بيــن الخــط الأزرق والليطانــي خاليــة مــن أي مســلحين أو ممتلــكات أو أســلحة 
غيــر تلــك التــي تنشــرها فــي المنطقــة الحكومــة اللبنانيــة وقــوة الطــوارئ الدوليــة 

ــاً للفقــرة 11. المســموح بهــا طبق
يعــرف الرئيــس الســنيورة جيــداً أن مطالبــة لبنــان والمقاومــة ضمنــاً بتنفيــذ 
المرحلــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثامنــة، لجهــة إنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح 
ــاء  ــن إنه ــي تتضم ــى الت ــة الأول ــاز المرحل ــد إنج ــتحق الا بع ــي لا تس ــوب الليطان جن
ــه والاحتــال  ــم ينفــذ موجبات ــان ل ــه ليــس لأن لبن ــم تنت ــة، والتــي ل الأعمــال الحربي
ــل لأن الاحتــال  ــة الاحتــال، ب ــرات لتبرئ ــوال وأعــذار وتبري ــذ، وهــذه أق ــم ينف ــه ل مثل
وحــده لــم ينفــذ موجباتــه بعدمــا نفــذ لبنــان والمقاومــة ضمنــاً كل الموجبــات المطلوبــة.

إن مــا جــرى بعــد صــدور القــرار 1701 يتكــرر اليــوم بصــورة مختلفــة، حيــث 
المقاومــة لــم تحــرّك ســاكناً رغــم فظاعــة الانتهــاكات الإســرائيلية التــي وصفتهــا 
الحكومــة اللبنانيــة ورئيســها نجيــب ميقاتــي بتعريــض الاتفــاق للســقوط، والتــي 
اعتــرف الممثــان الأميركــي والفرنســي فــي لجنــة الإشــراف أنهــا انتهــاكات 

ــاق. فاضحــة للاتف

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

العدو في »الحجير«.. واستراتيجية »الخرَس السيادي« الدفاعية 
 ليلى عماشا

السبت 26 جمادي الثاني 1446 هـ ق 8 دي 1403 هـ ش، 28 كانون الاول 2024مالعــدد )11673( الســنة الخامســة والأربعــون 

الحقيقيــون  المقاومــة  أهــل  يكــن  لــم 
يغلــب  ولــم  وجــاه،  مــال  طــاّب  يومًــا 
خوفهــم علــى بيوتهــم وأرزاقهــم، حبّهــم 
قدّموهــا  التــي  وعطاءاتهــم  وتضحياتهــم 
فــداءً للمقاومــة ونهجهــا. مــن خاطبهــم يومًــا 
علــى  كان  النــاس«،  أشــرف  »يــا  بعبــارة 
ــن يخيــب بشــعب هــذه  ــه ل ــأن ظن يقيــن ب
المقاومــة وأهلهــا، حتــى وان غيّبــه القــدر 
عنهــم، إذ كيــف لمــن قــدّم الــدم والأرواح، أن 

والأرزاق؟! بالبيــوت  يبخــل 
مواقــف كثيــرة مــن صلــب الواقــع جسّــدت 
هــذه الحقيقــة، جمعــت بيــن تضحيــات النــاس 
بمقاومتهــم  الواثقيــن  المضحيــن  الصابريــن 
ــزام وصــدق المؤسســات  ــن الت ــة، وبي ــن جه م
جهــة  مــن  الملتزمــة  المســؤولة  المؤتمنــة 
أخــرى، وعلــى رأســها شــركة معمــار للهندســة 

ــاء. ــاد البن ــة جه ــاء ومؤسس والانم
فــي إحــدى قــرى الجنــوب، وقــف أصحــاب 
أحــد المنــازل المتضــررة مــن جــراء العــدوان 
مُرحبًــا بالمهندســين المكلفيــن إجــراء عمليــة 
المســح، وبعــد أن قامــت المهندســة بالكشــف 
علــى الأضــرار الموجــودة، طلــب صاحــب المنــزل 
ألا تســجّل أيًّــا منهــا علــى اســتمارة الكشــف، 
ــا مــن  ــارة أخــرى راجيً ــرر اســتبدالها بعب ــل ق ب

المهندســة تدوينهــا، وقــد دوّنــت ذلــك بالفعــل : 
»أنــا والــد الشــهيد المجاهــد فــان، أقــدم كل مــا 

لــديّ هبــةً عــن روح الشــهداء الأبــرار.”
أصحــاب المنــازل لــم يكونــوا وحدهــم 
مــن تبنــوا هــذا الموقــف، اذ كان للعديــد مــن 
أصحــاب المهــن والمحــال التجاريــة أيضًــا 
مشــاهد مشــابهة. فــي إحــدى الصيدليــات 
قــام  أن  وبعــد  فــي منطقــة صــور،  القائمــة 
التــي  الأضــرار  عــن  بالكشــف  المهنــدس 
منــه  طلــب  الصيدليــة،  بمقتنيــات  لحقــت 
فــي  يســجّل  أن  المغــادرة  قبــل  صاحبهــا 
أعلــى الاســتمارة العبــارة التاليــة: »أنــا فــان، 
الماليــة لدعــم  المســتحقات  أتبــرّع بهــذه 
ــا خيــر  صنــدوق المقاومــة، جزاكــم الله جميعً

الدنيــا والآخــرة.”
وفــي إطــار الحديــث عــن أصحــاب المصالــح 
الحدّاديــن  أحــد  يفيــد  الحــرّة،  والمهــن 
ــن  ــل، ع ــت جبي ــاء بن ــرى قض ــي ق ــن ف العاملي
تواصــل العديــد مــن النــاس المتضــررة  بيوتهــم 
معــه، طالبيــن منــه المباشــرة بأخــذ القياســات 
والبــدء بإصــاح الأضــرار حتــى قبــل أن يطالهــم 
دور المســح الميدانــي. وعنــد ســؤالهم عــن 
برفعهــا  ســيقومون  التــي  الفواتيــر  تفاصيــل 
ــوا يرفضــون  ــا، كان ــة لاحقً ــات المعني ــى الجه إل

تســجيلها لســبب يــكاد يكــون الأوحــد:« بيوتنــا 
الســيد،  وروح ســماحة  للمقاومــة  فــداء  كلهــا 

ــا شــي..” ــا قدمن ــد م ــا بع نحن
المواقــف امتــدت، وذهــب البعــض فــي هــذا 
ــدي  ــك. مه ــن ذل ــد م ــا هــو أبع ــى م المجــال ال
مقــدّم الشــاب الــذي تضــرّر بيتــه بفعــل غــارة 
ــة جــدًا مــن المبنــى حيــث  »إســرائيلية« قريب
مــكان اقامتــه، اســتلم منــذ أيــام بــدلات تقييــم 
مؤسســة  جمعيــة  مــن  وإصلاحهــا  الأضــرار 
القــرض الحســن. ينشــر مهــدي علــى حســابه 
فــي أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي منشــورًا 
يوثــق فيــه اســتلامه لســند ســحب بقيمــة 
3527$ مــن مؤسســة القــرض الحســن، مرفقًــا 
الصــورة بهــذه الكلمــات: » 3527$ هــو مبلــغ 
يفــوق حاجتــي لترميــم منزلــي بعــد العــدوان، 
ــن حدثتهــم،  ــي الذي ــب جيران ــك حــال أغل كذل
راضــون تمامًــا عــن تقديــر الأضــرار وتقييمهــا.”

يقصــد كاظــم مركز اســتلام ســند الســحب 
القــرض  مؤسســة  فــرع  الــى  التوجــه  قبــل 
الحســن القريــب مــن مــكان إقامتــه  للحصــول 
علــى أموالــه، يســأله أحــد أصحابــه الــذي التقــى 
ــا لإصــاح  بــه صدفــةً عــن المبلــغ إن كان كافيً
الأضــرار الكبيــرة التــي لحقــت بالمنــزل، فيؤكــد 
كاظــم أن الأمــوال بالفعــل كافيــة لكــن، »يــا 

ــروح ويرجــع الســيد.” ــا ت ريــت الأمــوال كله
التــي  والمواقــف  العــام،  المشــهد  مــن 
ــى  ــة، إل ــة المقاومــة والصادق ســجلها أهــل البيئ
الوعــد والالتــزام الــذي تبنّــاه حــزب الله عبــر 
ــار  ــادة الإعم ــة إع ــت مهم ــي تولّ مؤسســاته الت
والتعويــض عــن الأضــرار، نشــرت مؤسســة 
جهــاد البنــاء بيانًــا إحصائيًــا تحــت عنــوان 
»الســرعة فــي العمــل لعــودة وشــيكة«، يــوم 
ــا  ــه تفصيليً ــس المنصــرم، أوضحــت في الخمي
كيفيــة ســعي المؤسســة لتغطيــة المســاحات 
ــان  ــر البي ــد أظه ــرة ســريعة. فق المتضــررة بوتي
ــارب الـــ  ــا يق ــزًا للعمــل، يضــم م وجــود 55 مرك
1420 مهندسًــا يغطّــون 448 قريــة ومربّعًــا، وقــد 
بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية المكشــوف عليهــا 
لغايــة تاريــخ 24 كانــون الثانــي الحالــي 185,720 
وحــدة، أدخــل مــا يقــارب الـــ 83,786 منهــا الــى 

ــم. ــج الترمي برنام
لــم يتــرك أبنــاء المقاومــة مقاومتهــم يومًــا، 
ولــم يتخلــوا عنهــا فــي أعقــد وأحلــك الظــروف، 
احتضنونــا واحتضناهــم حيــن تخلــى العالــم 
عنهــم، وهــي اليــوم تعيــد إعمــار بلادهــم لتعــود 
أجمــل ممــا كانــت، وعــدًا والتزامًــا بمبادئهــا 
ســيدها  لوعــد  وتثبيتًــا  وتحقيقًــا  وقيمهــا 

الشــهيد الأقــدس.

بين المقاومة وأهلها.. وفاءٌ والتزام  
 سارة عليان

اللبنانيــة  شــبعا  مــزارع  مســاحة  تمتــدّ   
ــد  ــة الســورية بمــا يزي ــة العربي بمحــاذاة الجمهوري
عــن عشــرين كلــم، وتبلــغ مســاحتها الإجماليــة مــع 
تــال كفرشــوبا مائتــي كلــم مربــع، ويصــل ارتفاعهــا 

ــر . ــن 2800 مت ــد ع ــا يزي عــن ســطح البحــر م
تملــك أراضــي هــذه المــزارع ثمانيــة آلاف 
الينابيــع  عشــرات  وتتضمّــن  لبنانيــة،  عائلــة 
العذبــة، وتحتــوي علــى منــازل ســكنية، وآلاف 

. المثمــرة  الأشــجار 
خمســة  يتجــاوز  ســكانها  تعــداد  كان 
ــي 20  ــا ف ــل احتلاله ــف نســمة قب وعشــرين أل
حزيــران 1967 فــي أعقــاب حــرب الخامــس 
يدخــل  لــم  لبنــان  أنّ  علمــاً  حزيــران،  مــن 
فــي هــذه الحــرب، وكان الســكان يعتمــدون 
فــي معيشــتهم بشــكل أساســي علــى زراعــة 

الماشــية. وتربيــة  الأرض 
تــمّ ترســيم حــدود هــذه الأراضــي عــام 1934 
بيــن لبنــان وســورية وتأكيدهــا عــام 1947 مــن 
خــال إيــداع المحاضــر لــدى الأمــم المتحــدة 
وتثبيــت لبنانيتهــا أيضــاً مــن خــال مــا ورد فــي 

اللبنانيــة  الدولــة  بيــن  الهدنــة  لجنــة  محضــر 
وكيــان العــدو »الإســرائيلي« عــام 1949.

ــة  ــة وإداري ــدة عقاري ــا وح ــبعا له ــزارع ش انّ م
طبقــاً لــكلّ القيــود الرســمية، فهنالــك عقــارات 
صيــدا،  فــي  العقاريــة  الدوائــر  لــدى  مســجلة 
فضــاً عــن ملكيــة الاوقــاف الإســامية اللبنانيــة 
ولا  الأرثوذكــس،  الــروم  مطرانيــة  وســجلات 

يملــك أيّ مواطــن غيــر لبنانــي فيهــا.
درك  ومخفــر  اللبنانيــة  الجمــارك  وكانــت 
ــبعا  ــة ش ــراش وبلدي ــوري الأح ــبعا ومأم ــدة ش بل
كافــة  علــى  صلاحياتهــم  كافــة  يمارســون 

بهــا. المتعلقــة  الأراضــي 
فــي أعقــاب حــرب حزيــران عــام 1967 أخــذت 
أهالــي  ضــدّ  اعتداءاتهــا  تشــنّ  العــدو  قــوات 

المــزارع لتهجيرهــم منهــا.
الصــادر عــن هيئــة الأمــم  القــرار 242  قبــل 
والمتعلــق   1967 عــدوان  أثــر  علــى  المتحــدة 

العــدو  احتلهــا  التــي  العربيــة  بالأراضــي 
»الإســرائيلي« اجتمــع وفــد مــن الأمــم المتحــدة 
مــع أركان الســلطة فــي لبنــان للتأكــد مــن إقــدام 

احتــال  علــى  العــدو 
ايّ جــزء مــن الاراضــي 
كان  للأســف  اللبنانيــة، 
لأنّ  بالنفــي  الجــواب 
ــو  الرئيســين شــارل الحل
فضّــا  كرامــي  ورشــيد 
هــذا الأمــر لكــي يتجنّبوا 
مــع  تفــاوض  أيّ  إجــراء 
العــدو لكــي لا يواجَهــوا 
الشــارع،  مــن  بغضــب 
يحجــب  لا  ذلــك  أنّ  إلا 

وتــال كفرشــوبا  مــزارع شــبعا  بــأنّ  الحقيقــة 
هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الســيادة اللبنانيــة، ممــا 
يتوجــب علينــا تصويــب موقــف الأمــم المتحــدة 

وعــدم الاعتمــاد علــى خرائــط تضعهــا مــن ضمــن 
الســورية. الأراضــي 

ــبعا  ــزارع ش ــي م ــن أراض ــدة م ــع عدي انّ مواق

فــي  القاهــرة  اتفــاق  شــملها  كفرشــوبا  وتــال 
والمقاومــة  اللبنانيــة  الدولــة  بيــن   1969 العــام 
الفلســطينية باعتبارهــا أراضــي لبنانيــة والتــي 

شــهدت مواجهــات عنيفــة الــى أن ضــمّ العــدو 
»الإســرائيلي« هــذه المــزارع قبــل حــرب تشــرين 
عــام 1973 بفتــرة وجيــزة وأنشــأ حينهــا فــي أراضيها 
موقعهــا  مســتغلًا  عســكرية  ومواقــع  مراصــد 
الاســتراتيجي ولــم يكتــف بذلــك بــل اقتطعهــا 

عــن الأراضــي اللبنانيــة بأســاك شــائكة.
العــدو  قــوات  اجتاحــت   1978 عــام 
قســماً  واحتلــت  لبنــان  جنــوب  »الإســرائيلي« 
صــدور  تداعياتــه  ومــن  أراضيــه  مــن  كبيــراً 
القــرار 425 عــن هيئــة الأمــم المتحــدة ونــص 
ــى انســحاب »إســرائيل« مــن كافــة الأراضــي  عل
التابعــة  اليونيفيــل  قــوات  ووصلــت  اللبنانيــة 
للأمــم المتحــدة الــى جــزء مــن مــزارع شــبعا 
العــدو  قــوات  وأخرجــت  كفرشــوبا  وتــال 

منهــا. »الإســرائيلي« 
ظــلّ الموقــف الرســمي اللبنانــي متجاهــاً 
 2000 العــام  حتــى  شــبعا  فــي  المــزارع  قضيــة 

حيــن تحفظــت الحكومــة اللبنانيــة برئاســة د. 
ســليم الحــص فــي عهــد الرئيــس العمــاد أميــل 
ــام  ــن الع ــن الأمي ــر الصــادر ع ــى التقري لحــود عل
ــه  ــوال مبعوث ــى أق ــتند ال ــدة المس ــم المتح للأم
الخــاص تيــري رود لارســن، والتــي أخــذ بهــا 
»أنّ  تقريــره  تضمّــن  حيــن  الأمــن  مجلــس 
القــوات الاســرائيلية انســحبت مــن كل الاراضــي 
اللبنانيــة تطبيقــاً للقــرار 425«، وبقــاء الاحتــال 
لمــزارع شــبعا وتــال كفرشــوبا ونقــاط أخــرى 
القراريــن  بيــن  الإشــكال  يفتعــل  مــن  وبقــيَ 
٢٤٢ و٤٢٥ علمــاً انّ مــزارع شــبعا تدخــل ضمــن 
منطــوق القــرار 425 ولا تلتحــق بالقــرار 242، وهــذا 
مــا يتطلــب انســحاب العــدو »الإســرائيلي« منهــا 

حتــى يتــمّ تثبيــت الحــدود.
ممــا يقتضــي العــودة الــى أحــكام القوانيــن 
للمــزارع  والهويــة  الترســيم  وان  اللبنانيــة 
يحــق  ولا  وســورية  لبنــان  دولتــا  تحســمها 
للأمــم المتحــدة تحديدهمــا ولا يؤخــذ بــأيّ 
تصريــح مهمــا كان نوعــه ومــن قبــل أيّ جهــة 
كانــت ســوى مــا يصــدر رســمياً عــن الدولتيــن 

والســورية. اللبنانيــة 
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